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في الأول مـن أغسـطس 2025 صـدر عن البيت الأبيـض  ما يفيد 

بإقالـة السـيدة إريـكا ماكنتارفـر، مفوضـة إحصـاءات العمل. 

وبـدأ البيـان الصادر عـن البيت الأبيـض بالعبـارة التالية: “لقد 

أدى تاريـخ طويـل مـن عـدم الدقـة وعـدم الكفاءة مـن جانب 

إريـكا ماكنتارفـر، مفوضة مكتـب إحصاءات العمـل التي عينها 

بايـدن سـابقاًً، إلى تـآكل الثقـة العامـة في الوكالـة الحكوميـة 

صنـاع  يسـتخدمها  التـي  الرئيسـية  البيانـات  بـنشر  المكلفـة 

السياسـات والشركات لاتخـاذ قـرارات مهمة”. وذكـر البيان أنه 

في عهـد ماكنتارفـر، دأب مكتب إحصاءات العمـل على نشر أرقام 

وظائـف متفائلة للغايـة، ليتم تعديلهـا لاحقاًً بهـدوء، كما عانى 

مكتـب إحصـاءات العمل باسـتمرار مـن أخطاء فنيـة وتسريب 

حساسـة. معلومات 

لــم تكــن مبررات هــذا القــرار الــذي أورده البيــت الأبيــض 

ــية أم  ــر السياس ــواء في الدوائ ــا س ــق عليه ــور المتف ــن الأم م

ــد  ــدة تجس ــالات عدي ــة لح ــت إضاف ــل كان ــة، ب البيروقراطي

الاســتقطاب المتزايــد الــذي يشــهده المجتمــع الأمريكــي. 

ولــم يقــتصر الجــدل على الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــعلى 

الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطــلسي، وفي 4 أغســطس 2025، 

International Statisti� صـاء)  لـدولي للإحـ هـد اـ صـدر المعـ (أـ

cal Institute( بيانــاًً ينــدد  بالقــرار، وأشــار البيــان إلى أنــه 

ــة  ــات المخول ــن الصلاحي ــو ضم ــرار ه ــن أن الق ــم م على الرغ

للرئيــس الأمريكــي، إلا أن الدافــع وراء القــرار يــثير تســاؤلات 

جديــة حــول انتهــاك المبــادئ الأساســية للإحصاءات الرســمية 

ــات  ــل الأخلاقي ــاًً، وتجاه ــا دولي ــق عليه ــدة المتف ــم المتح للأم

المهنيــة المتعــارف عليهــا عالميــاًً للإحصائــيين. وأشــار البيــان 

ــب أن  ــا يج ــة ومفوضيه ــة الوطني ــوكالات الإحصائي إلى أن ال

ــودة  ــان ج ــية لضم ــوط السياس ــن الضغ ــزل ع ــوا بمع يعمل

هـة عملـهـم. ونزاـ
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« �تــنشر مــن خلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــا والموضوعــات التــي  براء حــول القضاي ــاب والــُخُ ــار الك�ت ُـعبر عــن آراء كب والدراســات المتقدمــة«، و�ت

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــغيرات السياس ــي: الت ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــاعلات المجتمعي ــة، والتف ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل
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كمــا أكــد البيــان أن الأداء الفعــال للأســواق الماليــة يعتمــد 

على إحصــاءات موثوقــة، ولا ســيما تلــك التــي تتأثــر بتقلبــات 

ــل إحصــاءات التوظيــف وأســعار المســتهلك، وأن  الســوق، مث

ــمية  ــاءات الرس ــة في الإحص ــدام الثق ــرت أن انع ــة أظه التجرب

ــعار  ــر على أس ــة المخاط ــادة تكلف ــؤدي إلى زي ــن أن ي يمك

الاقتراض، على ســبيل المثــال. بالإضافــة إلى ذلــك، تعكــس 

ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــل الحال ــوق العم ــاءات س إحص

ــة. ــات العام ــة على السياس ــار حقيقي ــا آث ــد، وله للبل

وأوضــح البيــان أنــه في المجتمــع المتــحضر يجب أن تســتند 

القــرارات إلى الحقائــق. وعندمــا تكــون الحقائــق محــل شــك، 

يلــزم إجــراء تقييــم مســتقل وعــالي الجــودة. وناشــد الحكومة 

ــل  ــول عم ــكوك ح ــة أي ش ــبل معالج ــر في س ــة النظ الأمريكي

مكتــب إحصــاءات العمــل )BLS( للحفــاظ على ثقــة الجمهــور 

الراســخة في الإحصــاءات الفدراليــة في الولايــات المتحــدة، 

وذلــك مــن خلال التقييــم المســتقل للحفــاظ على مصداقيتهــا. 

ــة اتخــاذ  ــان ناشــد المعهــد الحكومــة الأمريكي ــة البي وفي نهاي

إجــراءات حاســمة لاحترام واســتعادة ثقــة الجمهــور في 

ــدة. ــات المتح ــة في الولاي ــاءات الفدرالي الإحص

Roy� (كما أصدرت الجمعيـة الإحصائية الملكيـة البريطانية) 

al Statistical Society( في 5 أغسـطس 2025 بيانـاًً  أعربـت 

فيـه عـن قلقهـا إزاء إقالـة الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب 

لمفوضـة إحصـاءات العمل، في وقت يشـهد فيه الاقتصـاد العالمي 

اضطرابـات كـبيرة. وأشـار البيـان إلى أنـه ينبغـي تقييـم أي 

مخـاوف تتعلـق بالبيانـات أو المنهجية بشـكل مسـتقل لضمان 

الحفـاظ على مصداقيتهـا، وأن هـذا القرار ُيُقـّوّض الثقة الدولية 

بالإحصـاءات الأمريكيـة؛ الأمـر الـذي تتجـاوز آثاره القـرارات 

السياسـية داخـل الولايـات المتحـدة بكـثير؛ إذ يؤثـر في الثقـة 

العالميـة بالاقتصاد العالـي. وأكد البيان معارضة جميع أشـكال 

التدخل السـياسي في إنتـاج الإحصاءات الرسـمية، وحثت الرئيس 

ترامـب على ضمان الحفـاظ على نزاهة المنصـب دون أي انحياز. 

إضافـة إلى ذلـك، أكـدت أن هناك حاجـة إلى طمأنـة الإحصائيين 

العامـلين في الـوكالات الفدراليـة لضمـان ثقتهم بمواصلـة إنتاج 

المعلومـات الإحصائيـة الموضوعية التـي ُتُمّكّن أصحاب السـلطة 

من كسـب ثقـة مجتمعاتهـم. واختتمـت الجمعية بيانهـا بتأكيد 

أن هـذه الإجـراءات ضروريـة لضمـان ديمقراطيـة سـليمة في 

الولايـات المتحدة، وللحفـاظ على المصداقية الدوليـة لإحصاءاتها.

ما أشبه الليلة بالبارحة:

تجــدر الإشــارة إلى إن الرئيــس ترامــب ليــس اســتثناءًً في شــنه 

ــدة،  ــات المتح ــاء في الولاي ــد قلاع الإحص ــرب على أح ــذه الح ه

ــدث  ــا ح ــف، وم ــة لا يتوق ــاء والسياس ــالصراع بين الإحص ف

أول أغســطس 2025 لــم يكــن إلا تكــراراًً لســيناريو حــدث في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبــل أكثــر مــن نصــف قــرن على 

يــدي الرئيــس الأمريكــي نيكســون.

ــغير في  ــسيرات للت ــت التف ــا تضارب ــة عندم ــدأت المواجه ب

معــدل البطالــة لشــهر ينايــر 1971، والــذي بلــغ 6% مقابــل 

5.8% في شــهر ديســمبر 1970. وصــف جيمــس هودجســون، 

very sig� (وزـيـر العـمـل، الانخـفـاض بأـنـه “معـنـوي ـجـداً”) 

nificant(، في حين وصفــه هارولــد غولدســتاين، مســاعد 

Margin� (رئـيـس مكـتـب إحـصـاءات العـمـل بأـنـه “مـحـدود”) 

ــاً؛ً لأن  ــتاين متحفظ ــق غولدس ally significant(. وكان تعلي

معــدل البطالــة كان في اتجــاه صعــودي خلال الجــزء الثانــي 

ــذي  ــاض ال ــن أن الانخف ــق م ــنة 1970، وكان غير واث ــن س م

شــهده شــهر ينايــر يعكــس تــغيراًً في الاتجــاه العــام للبطالــة. 

وفي المقابــل كان وزيــر العمــل حريصــاًً على أن تســتفيد الإدارة 

الأمريكيــة سياســياًً مــن هــذا الانخفــاض؛ ممــا دعــاه ليصــف 

ـهـذا الانخـفـاض بالمعـنـوي ـجـداًً.

تكــرر هــذا التضــارب في التفــسيرات مــرة ثانيــة في مــارس 

ــه  ــاض بأن ــي الانخف ــر الأمريك ــف الوزي ــا وص 1971 عندم

ــتاين  ــق غولدس ــجع” )heartening(، في حين كان تعلي “مش

بــأن هنــاك إشــارات متضاربــة )mixed signals( تمنعــه مــن 

مشــاركة الوزيــر رأيــه، وذلــك لأن عــدد المشــتغلين ومتوســط 

عــدد ســاعات عملهــم قــد انخفــض، وركــز مراســلو الصحــف 

على الاختلافــات في التفــسير، واتهــم البعــض الإدارة الأمريكيــة 

بمحاولــة تســييس بيانــات البطالــة.

في منتصــف مــارس أعلــن وزيــر العمــل إيقــاف المؤتمــرات 

ــل.  ــاءات العم ــب إحص ــا مكت ــي كان يعقده ــة الت الصحفي

وذكــر في تفــسير قــراره أنــه رغــب في “تجنــب الإحــراج الناتج 

عــن إخضــاع الموظــفين الفنــيين في مكتــب إحصــاءات العمــل 

لأســئلة لها تبعــات على السياســات”. أصرت وســائل الإعلام على 

أهميــة هــذه المؤتمــرات الصحفيــة؛ لأن الإعلامــيين يســتطيعون 

ــات  ــة لبيان ــسيرات موضوعي ــول على تف ــا الحص ــن خلاله م

ــاولات  ــة بمح ــة الإدارة الأمريكي ــت الصحاف ــة، واتهم البطال

تكميــم أفــواه المســؤولين في مكتــب إحصــاءات العمــل.

في يوليـو مـن عـام 1971، أصدر مكتـب إحصـاءات العمل 

بيانـه الصحفي، الذي أظهـر انخفاضاًً في معـدل البطالة، ولكنه 

حـذر من أن هـذا الانخفاض يعـزى إلى التغيرات الموسـمية التي 

تطـرأ على معـدل البطالـة؛ ومـن ثم فإنـه لا يعكس بـالضرورة 

الأمريكيـة  الإدارة  فعـل  رد  كان  الأمريكـي.  الاقتصـاد  تحسـن 

عنيفـاً؛ً حيـث أعلـن جيفـري مـور، عـن تغـيير في العديـد مـن 

كبـار المسـؤولين في مكتب إحصـاءات العمل، وطالـت التغييرات 

غولدسـتاين، الـذي تم نقلـه لمنصب آخر لا يسـمح لـه بالتعامل 
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مـع البيانـات الحساسـة، وتـم تعـيين نائـب جديـد للمفـوض 
ليكـون مسـؤولاًً عـن تحليـل البيانـات، وعلى الرغم مـن إصرار 
مـور على أنـه يريد فقـط تحـسين أداء مكتب إحصـاءات العمل؛ 
الرئيـس  إدارة  اتهمـت  بوسـت”  “الواشـنطن  افتتاحيـة  فـإن 
نيكسـون بإجـراء تعيينـات سياسـية )غير مهنيـة( في مكتـب 

العمل. إحصـاءات 

ــناتور  ــب الس ــر، وطل ــة الأم ــرس بمراجع ــام الكونغ ق
ــول  ــرس مث ــة بالكونغ ــة الاقتصادي ــس اللجن ــمير، رئي بروكس
ــسير  ــة لتف ــام اللجن ــل أم ــاءات العم ــب إحص ــس مكت رئي
بيانــات البطالــة، وشــكل الكونغــرس لجنــة فرعيــة للتحقيــق 
في الجــدل الدائــر. وذكــر تقريــر اللجنــة أنهــا لــم تتمكــن مــن 
العثــور على “أي دليــل لإثبــات مزاعــم تســييس الإحصــاءات” 
وأرجعــت ذلــك إلى “التقديــر العــالي للحكومــة تجــاه المهنــيين 
ــة  ــر الإحصائي ــداد التقاري ــع وإع ــع وتجمي ــطين بجم المرتب

ــنين”. ــر الس ــت على م ــي ُبُني ــيين الت ــة المهن ونزاه

لـم يكـن معروفـاًً على وجـه الدقـة دور الرئيـس نيكسـون 
في تدخـل الإدارة الأمريكيـة في مكتـب إحصـاءات العمـل، إلا أن 
التـي  الأمريكـي،  الرئيـس  باجتماعـات  الخاصـة  التسـجيلات 
ُأُتيحـت للكافة بعد فترة زمنية، أشـارت إلى أن الرئيس نيكسـون 
كان ضالعـاًً في كل الخطـوات التـي تمـت. وتـشير التسـجيلات 
الصوتيـة لأحـد اجتماعات البيت الأبيض إلى أن الرئيس نيكسـون 

قـال عـن العامـلين في مكتـب إحصـاءات العمل:

“أنــا أعــرف هــؤلاء الأوغــاد الصغــار. لدينــا مجموعــة مــن 
النــاس في البيروقراطيــة لإفســاد جهودنــا. يقــوم هودجســون 
ــن  ــق. ونح ــه أحم ــدو وكأن ــه يب ــداًً، ويجعلون ــد ج ــل جي بعم
ــال  ــرى ق ــة أخ ــار”، وفي جلس ــور، الحم ــوض م ــا المف لدين
الرئيــس نيكســون: “كلنــا نعــرف عــن الانحرافــات الإحصائية. 
ــم  ــة إلى 6.2% ل ــدل البطال ــع مع ــا ارتف ــر عندم ــم تذك لماذا ل
يقولــوا إنــه انحــراف إحصائــي؟ هــذا العمــل متعمــد حتــى لا 

نحصــل على تقديــر عندمــا ينخفــض معــدل البطالــة”.

ــس  ــاعدي الرئي ــد مس ــجيلات أن أح ــفت التس ــا كش كم
ــه ونضــع  ــا فقــط أن نتخلــص من ــه: “علين ــال ل نيكســون ق
ــب  ــم مكت ــادة تنظي ــا إع ــه. يمكنن ــية مكان ــخصية سياس ش
إحصــاءات العمــل. وخلال ذلــك الذيــن لا نرغــب فيهــم ســوف 
ــن  ــال: “ل ــذا الاقتراح. وق ــس على ه َـن الرئي ــتقيلون”. أ�م يس
ننتظــر... يقولــون فقــط إنــه انحــراف إحصائــي، يقطعوننــا 
إلى أشلاء. الصحفيــون ضدنــا. أنــا لا أريــد تشــويش الحقائــق، 
إنهــم يفســدون عملنــا في كل إصــدار”. وأضــاف الرئيــس: “أما 
ــا  ــي تحدثن ــة الت ــتاين... فبالطريق ــة غولدس ــة إزال ــن كيفي ع
عنهــا هــذا الصبــاح بــأن نقــول إن مكتــب إحصــاءات العمــل 
ــتاين إلى  ــل غولدس ــوم بنق ــم، ونق ــادة تنظي ــة إلى إع بحاج
موقــع آخــر؛ بحيــث لا يكــون مســؤولاًً عــن الأرقــام... يجــب 
أن نتحكــم في الإصــدارات، لا نســتطيع أن نتركهــم يقطعوننــا”.

في اجتمــاع يــوم 2 يوليــو 1971، كان الرئيــس أكثــر 
شراســة حيــث قــال: “لقــد حصلــت عليهــا. لا أريــد أي حماقة 
ــار  ــتاين اختب ــيجري غولدس ــا، س ــد خدعون مـرة. لق ــذه ال ه
ــارج  ــو خ ــك، فه ــل ذل ــداً؛ً إذا فع ــا غ ــذب عليه ــف الك كش
ــن ]..[  ــو اب ــة. ه ــة المدني ــف في الخدم ــه موظ ــة. إن الحكوم
الــذي كان ضدنــا لــدة 20 عامــاًً. يجــب أن نكــون حــازمين في 

ــة”. ــر الحكوم ــن ندي ــن الذي ــأن. نح ــذا الش ه

ــت في  ــي تم ــات الت ــقين بالنقاش ــه الي ــم على وج لا نعل
ــطس،  ــن أغس ــرار الأول م ــبقت ق ــي س ــض، والت ــت الأبي البي
ولكــن نتوقــع أن مــا حــدث لــم يختلــف كــثيراًً عمــا حــدث في 
ــذي  ــياسي ال ــتعلاًً بين الس ــل الصراع مش ــون؛ ليظ ــد نيكس عه
لا يرحــب بالإحصــاءات إلا إذا حققــت لــه مصلحتــه ويــرى أن 
الصالــح العــام يقــتضي لي أعنــاق الإحصــاءات إذا لــم تحقــق 
ــع  ــن قط ــع م ــك فلا مان ــن ذل ــن م ــم يتمك ــه، وإن ل مصالح

صـاءات.    جـي الإحـ نـاق منتـ أعـ

ــيين  ــل للسياس ــيين، ووي ــن السياس ــيين م ــل للإحصائ فوي
مــن حكــم التاريــخ.

عن المركز
مركــز تفــكير مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
ــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر  بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة على التنبــؤ خلال المرحل

ــج، وفي نطــاق الشرق الأوســط عمومــاًً. ــة الخلي ــرة على مســتقبل منطق »المســتجدات« المؤث
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